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 الملخص:  

الرافدين محاولات عديدة لتوحيدها في مختلف العصور، بدءًا من العصور السومرية وصولًا شهدت بلاد  
ق.م، بعد وفاة آخر حكامها الأقوياء،    612إلى الإمبراطورية الآشورية، التي انتهت فعليًا بسقوطها عام  

 .ق.م 626آشور بانيبال، عام  

يعتمد مفهوم التوحيد في هذه الدراسة على إقامة دولة مركزية موحدة، حيث بدأت أولى ملامح الفكر السياسي  
منذ العصور السومرية، إذ كانت الملكية تُعتبر تفويضًا إلهيًا انتقل لاحقًا إلى البشر. وقد مرت البلاد بمراحل 

شكلت نتيجة تطور المجتمعات الزراعية  تطور سياسي واجتماعي أدت إلى ظهور دويلات المدن، التي ت
 .من النظم القبلية

تشير جداول الملوك السومرية إلى وجود سلالات حاكمة قبل الطوفان، بدأت بمملكة أريدو، التي قامت  
على مجتمع زراعي متطور، واستمرت عبر مراحل تطور الحكم، من الإين )السيد( إلى الإنسي )الأمير( 

ة الحكم، مما مهد  ثم اللوكال )الملك(. ومع نشوء المدن المحصنة وتوسع النفوذ العسكري، تطورت أنظم
للتوحيد في   ناجح  نموذج  التي مثلت أول  إمبراطوريات موحدة، مثل الإمبراطورية الأكدية  لنشوء  الطريق 

 .تاريخ بلاد الرافدين
 الملكية الإلهية  ،الإمبراطورية الأكدية ،بلاد الرافدين: كلمات مفتاحية
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Abstract: 

Mesopotamia witnessed numerous attempts at unification throughout its history, from the 

Sumerian era to the Assyrian Empire, which effectively fell in 612 BC following the death of 

its last powerful ruler, Ashurbanipal, in 626 BC. 

The concept of unification in this study refers to the establishment of a centralized state. The 

earliest signs of political thought emerged in the Sumerian period, where kingship was 

considered a divine mandate later transferred to humans. The region underwent political and 

social developments that led to the rise of city-states, which evolved from tribal systems as 

agricultural communities expanded. 

The Sumerian King Lists mention ruling dynasties before the Great Flood, beginning with the 

Kingdom of Eridu, which was founded on an advanced agricultural society. Governance 

evolved through different leadership stages, from the En (lord) to the Ensi (prince) and later 

the Lugal (king). With the rise of fortified cities and expanding military influence, ruling 

systems became more sophisticated, paving the way for unified empires such as the Akkadian 

Empire, which represented the first successful model of unification in Mesopotamian history. 

 

Keywords: Mesopotamian Unification, Akkadian Empire, Divine Kingship 
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 مقدمة: 

المختلفة بمراحل عديدة لتوحيدها، فلم يكن يخلو عصر  مرت بلاد الرافدين عبر عصورها التاريخية  
من العصور من محاولة توحيد أو التوحيد ضمن دولة واحدة، ولذلك فدراستنا تخص تلك المراحل وصولًا 

 ق.م. 612إلى سقوط الإمبراطورية الآشورية عام  

ق.م عام وفاة آخر إمبراطور آشوري قوي، ونقصد به آشور بانيبال كونها مثلت    626ويعد العام  
بداية نهاية تلك الإمبراطورية التي طالما دوخت الشرق القديم بفتوحاتها العسكرية الممتدة من إيران شرقاً  

 وصولًا إلى مصر غرباً. 

العصور   من  بدءاً  الرافدين  لبلاد  التاريخية  العصور  شمل  دراستنا  في  المعني  التوحيد  مفهوم  إن 
السومرية وصولًا إلى العصور الآشورية وهو يخص إقامة دولة واحدة مركزية، وأسبابها ستكون ضمن بحثنا  

 ونتائجها كذلك.

ق.م( بداية التاريخ المدون بشكل   3500يمكن اعتبار نهاية العصر الحجري المعدني في حدود )
 الكتابة الصورية التي نضجت في الطبقة الرابعة في الوركاء.

إن ملامح الفكر السياسي في البلاد ظهرت قبل عصر الطوفان، إذ أشارت جداول إثبات الملوك  
السومرية إلى وجود خمس سلالات حاكمة أقدمها مملكة أريدو والمعروفة حالياً تلول أبو الشهرين، وبهذا 

ن الآلهة هي  الصدد فظهور أقدم نظام حكم قبل سلالة أريدو غير معروف لكن يرجح أن منشأه ديني؛ وإ
 التي حكمت ثم فوضت البشر ليحكم نيابة عنها. 

 الملك(.-بداية حكم الإين )السيد( ثم الإنسي )الأمير( ثم اللوكال )الرجل العظيم

 توحيد البلاد:

 الامبراطورية الأكدية  –أولًا: مرحلة العصور السومرية 

شكلت العصور السومرية بأوجهها الثلاثة نضج الفكر السياسي، وتبلور نظام الحكم الذي نشأ بفكر 
 ديني إطاره التفويض الإلهي، واستمر كذلك طيلة عصور الرافدين حتى الفتح الإسلامي للعراق.
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 ق.م.  2331- 2800امتد العصر بين 

أول مدينة حكمت قبل الطوفان هي أريدو )أبو شهرين( في الناصرية، ويبدو أنهم من المستوطنين  
إيجاد وسائل إرواء منها شق القنوات وتصريف الأوائل الذين ألفوا مجتمعاً زراعياً، وبظروف مناخية لجأوا إلى  

المياه، وكانوا البناة الأوائل حيث المدينة المخططة المحاطة بالأسوار الدفاعية مع وجود قوات عسكرية 
 لحماية المملكة. 

قاد التغير الاجتماعي والسياسي إلى التعاون بشكل وحدات أوسع نطاقاً منذ أواخر العصر المعدني، 
وبذلك نشأت دويلات مدن منذ عصر الألف الثالث ق.م، ونرجح أن تطور المجتمعات الزراعية نحو المدينة  

 منشؤه النظام القبلي، وإن شيخ القبيلة سيصبح ملك المدينة.

ذكرت جداول الملوك السومرية خمسة سلالات حاكمة قبل الطوافان انتهى حكمها على ما يظهر من  
سبار    –لاراك    –بادتبيرار    –سياق النصوص نتيجة الحروب والغزوات أو الحملات العسكرية وهي أريدو  

شروباك، مع الإشارة إلى كون الملكية هبطت من السماء، وهذا يعطينا أن الآلهة هي التي كانت تحكم    –
 قبل تفويض البشر بالحكم نيابة عنها. 

(  36000)الأليكار( حوالي )( سنة، وهي مدة خيالية، ثم  28800أول ملوك أريدو هو )ألوليم( حكم )
 .1سنة، وهكذا وصولًا إلى بادتبيرا 

من الجدير ملاحظته أن عامل البيئة ترك أثراً واضحاً في تطور ونضج التنظيم الاجتماعي وهو ما  
 قاد إلى اكتمال التنظيم السياسي.

نرى أن التنظيم الاجتماعي ممثلًا بشيخ القبيلة كان له دور بارز في بروز النظام السياسي للحكم، 
وواقعاً القبيلة يمكن عدها بمثابة الدولة أو المملكة، والشيخ هنا بمثابة الملك، وهذا الواقع نجد صداه حالياً  

 س المساند للملك. في المجتمعات العربية القبلية، وأعيان القبيلة هم بمثابة المجل

 
 . 54، ص1979هاري ساكز، عظمة بابل، ترجمة: عامر سليمان، الموصل،   (1)
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كان لكل مدينة جمعية عمومية من الرجال الأحرار )كوروش أورو( ومجلس لكبار السن )الشيوخ(  
آليم شيبوت(، والكلمة الأخيرة لا تزال مستعملة في لهجتنا وهي )الشايب( فضلًا عن مجلس المدينة )بوخور  

 .1آليم( 

دينية تسمى دويلات المدن، كل منها تشمل  -كانت بلاد الرافدين مقسمة إلى عدة دويلات سياسية
( مدينة، أما عاصمة المملكة فتألفت  13مركز المدينة وضواحيها وتتبعها قرى، ويرجح أن عددها حوالي )

ها هو  من قصبات عديدة أو تجمعات سكنية لكل منها معبد خاص بها، وهي تقع في ظل إله حامي ل
 .2مالكها، وقد احتفظ المعبد بالحقول والمراعي الخاصة به 

تشير جداول الإثبات السومرية أن الملكية ظهرت قبل الطوافان في أريدو، وبعد الطوفان نزلت من  
السماء في مملكة )كيش( قرب مدينة بابل، أي في وسط بلاد الرافدين، إذ يعتقد السومريون أن الملوكية  

 صعدت إلى السماء أثناء الطوافان ثم عادت إلى الأرض بعد انتهائه. 

كانت السلطة العليا بيد مجلس عموم المواطنين الذي يجتمع للقرارات الطارئة، وكان يحق له الكلام،  
بينما أشير إلى رأي مجلس الشيوخ الذي كان له وزناً في النقاشات الدائرة في المملكة ليتم التوصل للقرار  

با النهائي  للقرار  التوصل  ويتم  النقاش،  المطروحة محل  بالقضايا  تعلنه مجموعة  الخاص  لإجماع والذي 
 مشرعي القانون. 

 ما يهمنا هو الحالة السياسية لبلاد سومر، حيث السلالات الحاكمة.

شغل العصر السومري قيام حروباً وُصفت بحروب الحصار التي حدثت لأول مرة في عهد كلكامش  
الملك الخامس لسلالة الوركاء وكان مثالها بين ملك كيش )آجا( الذي حاول التوسع جنوباً نحو دويلات في 

ا لوقف تقدم ملك نظرنا هي المحاولة الأقدم لتوحيد بلاد سومر، فكانت النتائج الحروب بين كلكامش وآج
المحاولة  أن  السومرية  النصوص  وأوضحت  الرافدين،  بلاد  لتوحيد  السياسية  المحاولات  أولى  هي  كيش 

 المذكورة فشلت.

 
 . 95، ص2017، بغداد، 1، ط1صلاح رشيد الصالحي، بلاد الرافدين: دراسة في تاريخ وحضارة العراق القديم، ج (2)

 . 183، ص1984جورج رو، العراق القديم، ترجمة وتعليق: حسين علوان حسين، دار الحرية للطباعة، بغداد،  (3)
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 .1وعلى العموم ضمت بلاد سومر عدداً كبيراً من السلالات ودويلات المدن الصغيرة المستقلة 

جرت عدة محاولات ناجحة مؤقتة لتوحيد بلاد سومر، منها سيطرة مملكة أور لفترة قصيرة على بعض  
 المدن السومرية بحسب المدونات السومرية.

كان المعتقد أن الممالك هي حكومات دينية لها أراضي هي الخاصة بالمدينة مُلكاً لها وتابعة للمعبد 
 .2تدار من قبل الأنسي كونه وكيل الآلهة، يعاونه طبقة من الموظفين 

تميزت العصور السومرية الأولى بوجود العديد من دويلات المدن، ففي عصر فجر السلالات الأول 
حكمت سلالات مثل سلالة كيش الأولى، وكان من أبرز ملوكها )إيتانا( وهو الملك الثالث عشر المعروف  

 ته.بحملاته العسكرية في داخل بلاد سومر وخارجها والذي نجح في إخضاع مدن مجاورة لمملك

إن الطابع العام هو الصراعات السياسية ومن أمثلتها صراع الوركاء ومملكة إرتا الواقعة غرب إيران  
ق.م( في عهد الملك )أنمركار( والسبب محاولة السيطرة على مناجم الفضة    2600وذلك في حدود العام )

 .3والأحجار الكريمة 

قادت المعارك المتتالية إلى اندحار المدن ومنها ما حصل بين كيش وخماري الواقعة غرب جبال  
 زاكروس حيث حاقت الهزيمة بكيش. 

واستمرت الأحوال على ما هي عليها خلال عصر فجر السلالات الثاني، حيث أُلحقت هزيمة بمملكة  
أور على يد مملكة أدبا في عهد الملك )لوكال أنمندو( والذي أشار إلى سيطرته على بلاد الرافدين من  

عيلام والوركاء قدموا جبال زاكروس وإلى الخليج العربي واصفاً نفسه بملك الجهات الأربع ذاكراً أن ملوك  
، والواقع من غير المؤكد صحة هذا الادعاء لعدم وجود مدونات تشير له غير  4القرابين إلى معبد مدينة أدبا 

 ما ذكره ملك أدبا.

 
 .63هاري ساكز، مصدر سابق، ص (1)

 . 65المصدر نفسه، ص (2)

 .108صلاح رشيد الصالحي، مصدر سابق، ص (1)

 . 111المصدر نفسه، ص (2)
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لقد جرت محاولات عديدة لتوحيد بلاد سومر منها على سبيل المثال مذ ذكره ملك لكش )أورنانشه(  
من كونه سيطر على ممالك واقعة وراء الخليج العربي، أي مملكة مكان وهي سلطنة عُمان حالياً، ودلمون  

 وهي مملكة البحرين. 

أناتم( الذي يشير في نص منسوب له سيطرته على مدن  -نفس الادعاء وجدناه في عهد الملك )أي
 .1أورواما وأوروا 

المحاولات  من  بالرغم  السومرية  السلالات  فجر  مراحل عصور  السياسية خلال  التجزئة  استمرت 
 المتعددة لبعض الملوك. 

كان أشهر صراع سياسي في عصر فجر السلالات الثالث هو ما بين مملكة لكش )تلول الهبة( 
ومملكة أوما )تلول جوخا( والذي دام حوالي القرن، ونعتقد أنه مهّد لتوحيد البلاد، وبالرغم من الوساطات  

فشلت ولم تنتهي إلا  والمعاهدات لإنهاء الحروب بين المملكتين والتي كانت بسبب الحدود بينهما إلا أنها  
 بسيطرة ملك أوما لوكال زاكيزي.

قاد صراع مملكة لكش وأوما بسبب الأراضي الزراعية والمياه وتحديد الحدود إلى توحيد البلاد، إذ  
ق.م متبعاً   2400تمكّن الملك السومري ملك أوما لوكال زاكيزي من القضاء على مملكة لكش حدود العام 

أثمرت بالسيطرة على    سياسة الفتح العسكري للقضاء على الممالك السومرية الواحدة تلو الأخرى، والتي
 . 2جميع بلاد سومر وصولًا إلى الخليج العربي مدعياً أنه واصل فتوحاته نحو البحر المتوسط 

مهدت عوامل عديدة في لكش نحو التوحيد الأول لبلاد الرافدين، من أبرز تلك العوامل كثرة حروب 
مملكة لكش مع أوما منذ عهد الملك )أنتمنيا( وفي وقتها كانت أوما متحالفة مع ممالك أجنبية غير سومرية  

 ربما في منطقة عيلام )الواقعة حالياً في إيران(.

دودو وكانت  -كينيش -وعلى أية حال فقد أقيمت معاهدة بين لكش والوركاء بقيادة ملك الأخيرة لوكال
من نتائجها مع مملكة أور التوحيد بين الممالك الثلاثة؛ ولكن الأمور لم تستقر، إذ بعد وفاة )أنتمنيا( سادت 

 
 . 115المصدر نفسه، ص (3)

 .67هاري ساكز، مصدر سابق، ص (1)
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به   قام  ما  وهو  المملكة،  عرش  على  والسيطرة  بالتدخل  المعبد  لكهنة  الفرصة  أتاح  ما  وهو  الفوضى، 
)أوروأنمكينا(، وقد اشتهر بإصلاحاته الاجتماعية محاولًا تصحيح الأوضاع في المملكة، وقد دام حكمه 

لكش وإحراق    ( سنوات، وفي ذات الوقت عاصره ملك أوما لوكال زاكيزي والذي استطاع دحر مملكة8)
إنكور المخصص لـ)نانشه( إلهة لكش، ولكون الوركاء حليفة المملكة زحف اتجاهها وسيطر  -معبدها إي

عليها متخذاً منها عاصمته الجديدة، وهكذا تباعاً سيطر على كامل بلاد سومر، وبذلك حقق توحيد ممالك  
 . 1توحيد السومريين ( عاماً وهو أول ملك سومري ينجح في  25السومريين، وقد دام حكمه )

لقد ذكر لوكال زاكيزي قيادة إمبراطورية امتدت من الخليج إلى البحر المتوسط، وإن صحَّ ما ادعاه  
فهي أول إمبراطورية سومرية في تاريخ بلاد الرافدين، وقد ادعى سيطرته كذلك على مملكة كيش القريبة  

لك كيش وملك البلدان فضلًا  من بابل، ولكننا نرجح أن المدينة خضعت له مؤقتاً، وعليه فقد لُقّب بألقاب م
 .2عن لقب ملك بلاد سومر 

لقد كان الملك لوكال زاكيزي في بداية مشواره كاهناً لمملكة أوما، ولا نعرف كيف وصل إلى العرش، 
 لكن بمجرد وصوله بدأ بمشروعه العسكري الذي نتج عنه توحيد البلاد.

بالقضاء على ملك كيش أور  التوحيد  أنمكينا  -بدأ  القضاء على ملك لكش أورو  زبابا وصولًا إلى 
وصولًا إلى الخليج العربي، وبذلك لقّب نفسه ملك الأقاليم، وقد انتهت إمبراطورية لوكال زاكيزي على يد  

 . 3ق.م  2371مؤسس الأسرة الأكدية سرجون الأكدي الذي وصل إلى عرش مملكة كيش في حدود العام 

 سلالة أور الثالثة -ثانياً: مرحلة الإمبراطورية الأكدية 

ذكرنا أن سيطرة لوكال زاكيزي على مملكة كيش لم تكن قوية وواضحة، وهذا ما حدى بملك كيش  
سرجون الذي وصل إلى العرش للتوجه نحو الوركاء حيث استولى على المدينة، ولم يكتفِ بذلك بل واصل 

 
 .198جورج رو، مصدر سابق، ص  (1)

،  235، ص1978ملحق، بغداد،    23عبد الكريم عبد الله، ألقاب حكام السلالات واسم أكد، مجلة كلية الآداب، العدد    (2)
237. 

 .125صلاح رشيد الصالحي، مصدر سابق، ص (3)
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زحفه نحو الخليج والبحر المتوسط مؤسساً سلالة حاكمة جديدة مركزية امتدت من الخليج العربي جنوباً إلى  
 الأناضول شمالًا وإلى البحر المتوسط غرباً. 

تميّزت هذه المرحلة بمركزية الحكم وانتقال مركز القيادة بيد الأكديين فضلًا عن سياسة فصل الدين 
وتية واللولوبو  گعن الدولة، ولكن تميزت كذلك بالفتوحات العسكرية والاضطرابات لاسيما ضد القبائل ال

 القاطنة في جبال زاكروس.

نتيجة الصراعات ضد القبائل سقطت الإمبراطورية الأكدية، وهذا ما قاد إلى إعادة التجزئة في القسم  
الجنوبي وعاد مبدأ دولة المدينة مما أدى إلى عودة الصراعات السياسية، ومع ذلك برز من الوركاء ملك 

 .1وتيين گ ء حكم القوي ألا وهو أوتوحيكال في نهاية المرحلة لإعادة السيطرة على البلاد وإنها

وتي وسقوط السلالة الأكدية لحكم دويلات المدن المستقلة والتي  گعاد القسم الجنوبي بعد الغزو ال
 منها لكش وأور والوركاء وغيرها. 

فعلى سبيل المثال مملكة لكش تمكن ملوكها من توسيع حدود مملكتهم، ومن أشهر حكامها )كوديا(  
الذي بسط نفوذه على نفر والوركاء وجهز حملة عسكرية ضد مدينة أنشان العيلامية فضلًا عن ذكره أن  

 .2مكان وميلوخا وكوبي ودلمون الواقعة على سواحل الخليج العربي قدمت الجزية له

في الوقت الذي كان القسم الجنوبي من بلاد الرافدين مجزءاً بين دويلات المدن السومرية كان القسمين  
وتيين المتمثلة بكونهم  گق.م( ونتيجة للنظرة السومرية تجاه ال   2100-2200وتيين )گالأوسط والشمالي بيد ال

 ثعابين لا يشبهون البشر، فهذه النظرة واقعاً تجاه كل قبائل لا تعرف السكن في المدن.

وتيين ذكروا منذ عصر ملك أدابا )تلول بسماية حالياً( لوكال أنماندوا يشير إلى تسلم گعلماً أن ال
- كالي -الجزية منهم، واستمر ذكرهم في كتابات الملك الأكدي سرجون وكذلك مع أواخر حكم الملك شار

 
 .128صلاح رشيد الصالحي، مصدر سابق، ص (1)

 .73هاري ساكز، مصدر سابق، ص (2)
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وتيين وانفصال المدن السومرية خلال فترة اضطرابات وفوضى حاقت  گشري والذي اتضح فيه بداية قوة ال
 بالامبراطورية الأكدية، كما أشارت لذلك جداول الإثبات السومرية.

الأسرة   بسقوط  عجلت  التي  الأسباب  بين  بقلة  من  تسببت  التي  التربة  ملوحة  مشكلة  السرجونية 
المحاصيل الزراعية وهي أساس الاقتصاد السومري مما ولد المجاعات وقاد إلى الاضطرابات وأعمال سلب 

 وتخريب متعمد لقنوات الري وسرقة قطعان الماشية والأغنام. 

وتي في بلاد الرافدين وجوداً مظلماً "مدة بربرية لم تخدم فيها الآلهة وانتُهكت فيها  گاعتبر الوجود ال
، وسادت الفوضى السياسية  1المعابد، ولم تترك امرأة أو طفل لشأنه، وهم شعب لا يمكن السيطرة عليه"

 وتي. گخلال حقبة الحكم ال

في لكش ظهرت سلالة حاكمة تلقب ملوكها )إيشاج(، وفي الوركاء السلالة الخامسة المعاصرة لسلالة 
وتيين أسفرت عن انتصاره عليهم، گالثانية، ومن أشهر ملوكها )أوتوحيكال( الذي قاد حملة ضد اللكش  

 وتيين تريكان. گوبذلك حرر بلاد الرافدين، وكان آخر ملوك ال

 .2( سنوات خلالها استمرت البلاد مجزأة 8حكم الملك أوتوحيكال )

بوصول الملك )أورنمو( مؤسس الأسرة الثالثة في أور لحكم المدينة تمكن من الإطاحة بأوتوحيكال  
 وبدأ سلسلة توحيد بلاد سومر للمرة الثانية في التاريخ. 

بدأ أورنمو نائباً عن الملك السومري، وساهم في ترسيم الحدود بين أور ولكش، وكان يعد أحد أعضاء 
الأسرة الحاكمة في الوركاء، وشغل منصب قائد في جيش الوركاء، إذ توجه إلى أور ومن ثم نحو لكش 

، ثم واصل زحفه نحو نفر وعيلام وصولًا إلى وادي الخابور والباليخ،  3وضمها بعد مقتل ملكها )نمخاني( 
وبذلك توحدت بلاد الرافدين تحت سلطة أور الثالثة، وهو التوحيد الثاني للسومريين استمرت خلال حكم  

 سين.-أسرة أورنمو وصولًا إلى حكم أبي

 
 .217هاري ساكز، مصدر سابق، ص (1)

 . 245المصدر نفسه، ص (2)

 .277صلاح رشيد الصالحي، مصدر سابق، ص (3)
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 ق.م(  1595-2006سين والعصر البابلي القديم )-ثالثاً: مرحلة أبي

هذه المرحلة تعد مهمة من النواحي كافة، إذ انتهى الوجود السومري ليحل محله الوجود الآموري 
 وبداية تفكك بلاد الرافدين وبروز عصر دويلات المدن الثانية والمختلف كلياً عن عصر دويلات السومرية. 

 في هذا العصر برزت ممالك ذوات أنظمة حكم مركزية مدنية بالرغم من تأطرها بالطابع الديني.

( عاماً من  24سين الحكم والذي دام حكمه )-بدأت ملامح المرحلة منذ العام الثاني من تولي أبي 
 ق. م( وهو الملك الخامس والأخير من الأسرة الثالثة في أور.  2004- 2028)

وأول المدن التي أعلنت استقلالها )أشنونا( تبعتها مدن عديدة، حيث ساد الاضطراب الداخلي والصراع 
على السلطة، وازداد الانهيار بشكل واضح منذ السنة الخامسة مع توغل القبائل الآمورية في قلب بلاد  

 .1سومر

من مظاهر الانفصال عدم الاعتراف بسلطة الملك ولا استعمال التقويم السومري، ويمكننا القول أن  
بدأت   بموجبه  الذي  الآموريين  تغلغل  بغداد حالياً( زاده  )مواقع  أشنونا  انفصال  الجغرافي ساهم في  البعد 

 ( على يد العيلاميين. ق.م 2004الإمبراطورية السومرية تعاني الضعف والسقوط انتهت بسقوط أور عام )

 عادت بلاد الرافدين للتجزئة للمرة الثالثة وبروز عصر الدويلات الثاني أو العصر البابلي القديم. 

اندفع الآموريون في كل مناطق بلاد الرافدين مؤسسين ممالك عديدة تميزت إضافة لما ذكرناه ببروز  
الناحية   أما من  للقبيلة،  التابع  القصاص ونظام ملكية الأراضي  تقاليد جديدة وقوانين جديدة منها مبادئ 

 يرها فضلًا عن بابل.السياسية فالملاحظ بروز ممالك منها )إيسن( و)لارسا( و)أشنونا( و)آشور( وغ 

 .2أقيمت تحالفات متناقضة أساسها المصالح المشتركة الآنية والمكاسب الفردية والصداقة الشخصية 

من أبرز السلالات بعد عصر سقوط سلالة أور الثالثة وعودة البلاد المجزئة سلالتي أسين ولارسا،  
أبرز   ومن  العراق،  في وسط  )نفر(  مدينة  البحريات( جنوب غرب  إيشان  )تلول  إيسن  كانت سلالة  فقد 

 
 .306صلاح رشيد الصالحي، مصدر سابق، ص 1

 .78هاري ساكز، مصدر سابق، ص (1)
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السلالات الحاكمة والتي عاصرت في زمن مؤسس سلالتها الحاكم )أشبي إيرا( مملكة أور الثالثة، واستقلت  
 ق.م(.  2017سين ويوافق العام ) -( من حكم أبي 12في العام )

دخلت مملكة إيسن )إيشان البحريات جنوب غرب مدينة نفر( في معارك وصراعات مع سلالة لارسا  
)تلول سنكرة شمال غرب مدينة الديوانية( ومؤسسها الملك )نبلانم( الذي انفصل عن الأسرة السومرية في  

 أور.

بدأ الصراع بين المملكتين منذ عهد ملك إيسن )لبت عشتار( المعاصر لملك لارسا )كونكو نوم(  
بسبب احتلال أور من قبل الملك الأخير، وهو ما عُدَّ اعتداء على حق إيسن في الميناء وقتذاك وتحت  

 سلطتها. 

إن أهمية أور تنحصر كميناء على نهر الفرات من كونها بوابة بلاد سومر للتجارة البحرية مع ممالك  
 الخليج العربي والهند.

استمرت العلاقات بين مد وجزر  وتحسن وصراع لتنتهي في عهد الملك الأخير لسلالة إيسن الأولى  
 .1)دامق إيليشو( بسقوط الأسرة على يد لارسا 

الأولى   ودبلوماسي طيلة عهد سلالتها  نشاط عسكري  عنها  فالمعروف  لعلاقات لارسا،  عدنا  ولو 
والثانية حسب الظروف والمصالح وقتذاك، فكانت ودية مع أشنونا تارة وعدائية تارة أخرى فضلًا عن وصفها  

لإقامة تحالف مع  بالتحالف والمهادنة، لكن مع ظهور سلالة بابل الأولى وازدياد نفوذها اضطرت لارسا  
مملكة أشنونا، والقصد واضح هو الوقوف بوجه قوة الملوك البابليين، بيد أن مجريات الأمور لم تكن في  
صالح المتحالفين، إذ أن مملكة لارسا سقطت في عهد الملك حمورابي ملك بابل حينذاك، وكان آخر من 

 ( عاماً. 60سين والذي دام حكمه )-حكم المملكة ريم 

من السلالات المؤثرة في المشهد السياسي مملكة أشنونا )مناطق بغداد الجديدة( وهي أول مملكة  
 سين آخر ملوك الأسرة السومرية. -تستقل عن السومريين في السنة الثانية من تولي أبي 

 
 .84، ص 2020، 1عماد طارق، الآموريون: تاريخهم وحضارتهم في الألف الثاني ق.م، بغداد، ط (2)
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من المعلوم لدينا أن هذه المملكة ضمت عدة مدن مثل )توتوب( )تل خفاجي شرق بغداد( و)نربيتوم(  
- تل أشجالي و)تل أجرب( و)شادوبم( مركز تل حرمل، وكان الإله القومي )تشباك(، وأول ملك فيها )إيليشو 

، تراوحت 1ا لمملكة سبارإيليا(، تميزت علاقتهم مع المملكة العيلامية بالود والصداقة، وخضعت في فترة م
في حياتها السياسية بين الضعف والقوة حسب الملوك، وخضعت للعديد من الممالك منها مملكة )مرد( 

 .2الصغيرة، وهذا يشير إلى ضعفها الشديد 

)مجهولة الموقع( اتسمت علاقاتها بالعداء، حيث سادت الحروب  كذلك الحال مع مملكة )كيسورا(  
 .3المتبادلة سمة العصر 

مع أواخر عهد الأسرة في أشنونا تحالفت مع المملكة الآشورية في حروبها ضد مملكة )يمخد( )حلب  
تحقيق هدفه  التحالف فشل في  أن  يبدو  لكن  لمملكة حلب لاسترداد 4حالياً(،  الهجوم  المتمثل في صد   ،

 ق.م(. 1761)ماري( )تلول الحريري(، وأخيراً سقطت في عهد الملك حمورابي عام ) 

وهكذا لاحظنا أن العصر البابلي القديم، العصر الآموري كان عصر الفوضى السياسية الذي انعكس 
 سلباً على الأوضاع الاجتماعية والحضارية. 

 سلالة بابل الأولى:

تعد أقوى وأشهر سلالة حكمت بلاد الرافدين والتي كانت السبب لإعادة توحيد البلاد مرة أخرى ولو  
 1881- 1894أبوم( من عام )-لفترة قصيرة، وساهمت في إسقاط السلالات المتعاصرة، مؤسسها )سومو 

انتق للعرش  وريث  وجود  وعدم  الأول،  الملك  عهد  ولي  ولوفاة  الأمنانوم،  قبيلة  زعيم  إلى  ق.م(  الحكم  ل 
 )سومولائيل( الذي لا يمت بصلة للملك المذكور، وهو جد الملك حمورابي. 

 
(1) R. AL-Hashimi, New light on the date of Harmal and Dhiba'hi Sumer, Vol. 28, 1972, p. 31. 
(2) S. Simmon, Early Old Babylonian Texts, JCS, Vol. 15, 1961, p. 55. 
(3) S. Greengus, Studies in Ischali Documents BM, Vol. 19, 1986, p. 180. 

،  1996أحمد كامل محمد، رسائل غير منشورة من العهد البابلي القديم في المتحف العراقي، أطروحة دكتوراه، بغداد،    (4)
 .12ص
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أحاطت بالمملكة العديد من القوى السياسية المؤثرة التي شكلت مصدر خطر وقلق حتى وصول 
حمورابي لسدة الحكم والذي تميزت سنوات حكمه الأولى بقلة النشاط العسكري ومراقبة الأوضاع، إذ كانت  

 شخصية قوية.  مملكة أشنونا تشكل خطراً في الجهة الشرقية، وكان ملكها وقتذاك )إيبالبيل الثاني( وهي

وفي الجهة الشمالية المملكة الآشورية بقيادة الملك )شمشي أدد الأول( وهي شخصية لا تقل قوة 
وإدارة عن سابقاتها، فيما شكلت مملكة لارسا جنوباً حاجزاً للوصول للخليج العربي فضلًا عن قوة ملكها  

نهر الفرات وصولًا إلى البحر  سين، أما من الناحية الغربية فمملكة )رابيقوم( و)ماري( المتحكمة بتجارة  -ريم
 .1المتوسط

أولى خطوات حمورابي العسكرية بدأت في السنة السادسة، إذ غزا إيسن والوركاء وضمها لحكمه ثم  
الثامنة نحو بلاد   تحرك نحو لارسا لاحقاً وانتصر عليها بعد تحييدها شرقاً وغرباً بعد تحركه في السنة 

 )يموت بعل( )ميسان حالياً(. 

وبناءً على نظريتنا التي أشارت إلى تطويق لارسا أنه في السنة العاشرة استولى على مملكة )مالقيوم(  
 .2ليتبعها في السنة الحادية عشر ضم مملكة )رابيقوم( و)شاليبي( )مجهولة الموقع(

ذلك توقف   تبع  بمملكة لارسا،  المملكة وأحاط  تأمين  العسكرية تمكن حمورابي من  العمليات  بهذه 
( مدة  معلومة  غير  لظروف  الملك  20العمليات لأسباب مجهولة، ربما  توفي  المدة  هذه  عاماً، وخلال   )

ف مع البابليين  الآشوري )شمشي أدد الأول( والذي بوفاته عادت مملكة ماري بقيادة )زمري ليم( الذي تحال
وساهم في إسقاط مملكة لارسا، إذ تحرك حمورابي نحو لارسا من جهة الشرق واستطاع إخضاعها، ولاحقاً  

( غزا حمورابي مملكة ماري حليفته لسبب غير معروف لدينا، وبعد تمردها عاد في العام  33في العام )
عدداً من القبائل الآمورية وبعض    ( انتصر على حلف كبير ضم37( حيث دمر المملكة، وفي العام ) 35)

 الممالك منها أشنونا وغيرها. 

 
 .117عماد طارق، مصدر سابق، ص (1)

36.-Babylonian year Formula, London, 1946, pp. 35-S. Mercer, Sumero )2( 
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وبهذا تم توحيد بلاد الرافدين وانتهى عصر التجزئة الذي ساد خلال العصر الذي تلا سقوط سلالة  
 أور الثالثة. 

وفي العامين الأخيرين من حكم حمورابي أقام سور كبير على نهري دجلة والفرات تبعه سور ترابي  
(، ويبدو أنه للتصدي لخطر القبائل الكشية التي نجحت في اختراق بلاد  43لحماية سبار وذلك في العام )

 بابل وتوجهت نحو )عنه( حيث أسست أسرة حاكمة هناك.

ق.م( حلت الاضطرابات وعادت البلاد إلى التقسيم، إذ انفصل   1792وبمجرد وفاة حمورابي عام ) 
بابل الثانية في عهد )سمسو  القسم الجنوبي عن السلطة البابلية، وتأسست سلالة القطر البحري أو سلالة  

إيلونا( حيث ساد الصراع الدامي بين المملكتين منذ السنة التاسعة، وفي السنة العاشرة انتقل الصراع إلى 
الكشيين، وفي نفس السنة ثارت القبائل الآمورية ومدن بابلية ضد الملك سمسو إيلونا، ورغم القضاء على  

ق.م( ولاحقاً كذلك حتى سقوط سلالة   1684- 1711بي أيشوخ( )التمردات استمر الصراع في عهد الملك )أ
الملك الحثي )موريشيليش الأول( عام ) يد  المرحلة  1ق.م(  1595بابل الأولى على  انتهت هذه  ، وبذلك 

 وتمثلت بالصراعات وإعادة التوحيد مؤقتاً ثم عودة التجزئة مرة ثانية.

 العصر الآشوري -رابعاً: العصر البابلي الوسيط

تعد هذه المرحلة الحلقة الأخيرة ضمن حلقات إعادة توحيد البلاد تكررت عبر عصوره فيها تمكن  
ق.م( بعد سقوطها بيد الحثيين وانسحابهم منها، وتمكنوا من دحر    1595الكشيون الذين دخلوا بابل عام )

ي بيد الآشوريين والتي باتت  سلالة القطر البري وإعادة القسم الجنوبي من البلاد موحداً مع بقاء القسم الشمال
 قوتهم تنمو وتزداد حتى تمكنوا أخيراً من تكوين الإمبراطورية.

خاض الكشيون في بداية عهدهم السياسي حروباً منذ عهد الملك البابلي سمسو إيلونا وأبي إيشوخ  
 ق.م(. 1684- 1711)

 
 .122عماد طارق، مصدر سابق، ص  1
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ق.م( تحرك الكشيون نحو بابل مباشرة بعد   1595وبعد سقوط الأسرة البابلية على يد الحثيين عام )
 الانسحاب الحثي والذي ربما يشير إلى وجود تحالف جمع المملكتين. 

لقد أصبح الوضع السياسي في هذه المرحلة مقسماً بين المملكة الآشورية شمالًا والمملكة الميتانية  
شرق بلاد آشور والمملكة الكشية جنوباً بعد دحر سلالة القطر البحري التي امتد نفوذها إلى مناطق الخليج  

 العربي.

( ملكاً حكموا بين الأعوام  11، وبلغ عدد ملوكها )1( سنة 300لقد دامت سلالة القطر البحري حوالي )
)إيلوما  1500- 1740) أولهم  نفوذهم جنوباً،  مناطق  وتمكنوا من توسيع  ( عاماً،  60إيلو( حكم )-ق.م( 

 ( سنوات عاصر الملك الآشوري )أريشوم( الثالث.9امل الذي حكم )گ-وآخرهم آيا 

  1450عام )   2ميورياش( حيث ضمت إلى بابل -سقطت مملكة القطر البحري بيد الملك الكشي )أولام
ق.م( وبسقوطها أعيد توحيد البلاد مرة أخرى عدا المنطقة الشمالية، في هذا الوقت كانت بلاد آشور تحت 

 السلطة الميتانية. 

الملك   قاد  إذ  الرافدين،  أفق  في  تلوح  الانقسام  ملامح  بدأت  المبادرة  زمام  الآشوريين  استعادة  بعد 
الآشوري )توكولتي ننورتا( حملة ضد الكشيين، وكان من نتائجها إضعاف السلالة الكشية وخلق أزمات 

 واضطرابات قادت بالنهاية إلى سقوط الكشيين والعودة إلى التجزئة والاضطرابات.

في مدينة بابل، لكن الملاحظ أنه توجد سلالات    3وقد برزت سلالة محلية في إيسن هي السلالة الثانية 
عديدة حكمت في المناطق الجنوبية والوسطى، فيما حكم الآشوريون في المنطقة الشمالية، وكانت معظم 
حملاتهم موجهة ضد القبائل الآرامية في بلاد الشام ومملكة أورارتو في شرق الأناضول فضلًا عن قبائل  

 ل مناطق السليمانية حالياً.بلاد )زامو( المرجح أنها تمث 

 
 .381صلاح رشيد الصالحي، مصدر سابق، ص (1)

 . 394المصدر نفسه، ص (2)

 .103هاري ساكز، مصدر سابق، ص (3)
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في هذه المرحلة تعتبر سلالة إيسن الثانية من أشهر السلالات الحاكمة، ويأتي في مقدمة ملوكها  
 )نبوخذ نصر الأول( الذي تمكن من دحر العيلاميين والذين غزوا بابل وأسقطوا الأسرة الكشية. 

سيطر الملك المذكور في فترة كانت بلاد آشور تمرّ في وقت صعب نتيجة سيطرة الميتانيين وصولًا  
ق.م( والذي تمكن من الاستقلال عن التبعية    1116-1133إيشي( )-ريش -إلى عد الملك الآشوري )آشور

 . 1الميتانية 

)مردوخ الملك  حملة  منها  الآشوريين  مع  ملوكها صراعات  ) -شابك -خاض    1069- 1082زيري( 
 ق.م( والتي يعتقد أنها فشلت أمام الآشوريين. 

ق.م( في عهده سقطت الأسرة    1025- 1033ليبرو( ) -شمو -وكان آخر ملوك الأسرة الثانية )نبو 
بفعل قوة وضغط الآشوريين فضلًا عن ضغط القبائل الآرامية التي توغلت في وسط وجنوب بلاد الرافدين  

 .2مؤسسين مشيخات حاكمة، يضاف لها كذلك توغل القبائل الكلدية من الخليج العربي 

إن العلاقات المتوترة التي سادت بين سلالة إيسن الثانية والآشوريين طيلة وجود الأسرة في إيسن  
، نتج عنها بروز سلالات عديدة حملت 3قادت في النهاية إلى إيجاد حالة من التوتر والفوضى السياسية 

 اسم بابل بعيد سقوط سلالة بابل الرابعة وهي نفسها سلالة إيسن الثانية. 

( عاماً،  21( ملوك لمدة )3ظهرت سلالة بابل الخامسة وهي سلالة القطر البحري الثانية حكم فيها )
ويظهر مدى الفوضى وضبابية المشهد السياسي والحضاري لبلاد الرافدين، تبعتها السلالة السادسة وهي  

 .4( عاماً 21( ملوك، بلغت مدة حكمهم كذلك )3سلالة بيت يازي التي حكم فيها )

حالة الفوضى نتيجة توغل القبائل الآرامية قادت إلى سقوط السلالة السادسة لتحل محلها الأسرة  
 ( سنوات فقط. 6السابعة في بابل، وكانت مدة حكمها )

 
 .104هاري ساكز، مصدر سابق، ص (1)

 . 15، ص2017، بغداد، 2بلاد الرفدين: دراسة في تاريخ وحضارة العراق القديم، جصلاح رشيد الصالحي،  (2)

 .108-105، ص 2004عباس علي الحسيني، مملكة إيسن بين الإرث السومري والسيادة الآمورية، دمشق،  (3)

 .20صلاح رشيد الصالحي، مصدر سابق، ص (4)
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مما ذكر يتبين لنا في هذه المرحلة أن الصراعات بين القبائل الآرامية والآشوريين أدت إلى تردي  
الأوضاع في البلاد، ومع وصول الكلديين بدأوا بالاستقلال التدريجي في جنوب بلاد الرافدين ثم وسطه  

 وشرقه لاحقاً. 

في المحصلة النهائية تمكن الآشوريون من بسط سيطرتهم وإخضاع الآراميين والكلديين، ومع هذا 
 استمرت الحملات العسكرية الآشورية على بابل والمنطقة الجنوبية. 

منذ عصر سرجون الآشوري وإلى عصر آشور بانيبال، فمنها على سبيل المثال لا الحصر زحف  
ق.م( نحو بابل في عهد الملك سنحاريب ودمرت بشكل كامل، لتنتهي الحملة    689الآشوريين صيف عام )

( أشهر، وبسقوطها خضعت للسيطرة الآشورية حتى سقوط نينوى عام  9بعد حصار واستسلام بابل بعد )
ق.م( بقيادة نيوبلاصر يمكن القول أن عصور   626ق.م(، وبظهور الأسرة الكلدية حدود العام )  612)

 .1التجزئة المتعددة انتهت 

  

 
 .106صلاح رشيد الصالحي، مصدر سابق، ص (1)
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 الخاتمة والنتائج:

مما ذكرناه في بحثنا يتبين لنا أن عملية توحيد بلاد الرافدين خلال المدة الزمنية موضوع بحثنا الممتدة 
 بين عصور فجر السلالات السومرية وحتى سقوط نينوى مرت بمراحل متفاوتة قسمناها إلى أربع. 

لاحظنا أن بلاد الرافدين لم تستقر إلا في أواخر العصر الآشوري الحديث، وآخر تمرد هو للملك  
 )شمش شم أوكن( شقيق آشور بانيبال، وانتهى بتدمير بابل، وإحراق المملكة العيلامية ومقتل ملكها تيومان. 
وبتعيين شيخ قبيلة كلدو حاكماً على بابل ساهم في إسقاط الآشوريين فضلًا عن العوامل الداخلية  
والميديين   الكلديين  ثلاثي ضم  تحالف  بانيبال، وبروز  الملك آشور  السلطة، ومرض  الصراع على  حيث 

 ق.م(.   612والسيكيثيين نتج عنه سقوط نينوى عام )
تعد مدة عصر دويلات المدن الآمورية الأطول في تاريخ الرافدين كحالة تجزئة سياسية امتدت ما  

 .1( قرون 4يقارب )
وفي ذات المرحلة فإن التوحيد يعد الأقصر زمناً، إذ لم يتجاوز إلا مدة قصيرة هي المتبقية من حياة  

 الملك حمورابي. 
 كذلك الحال بالنسبة لسقوط الكشيين، الذي كان وراء تجزئة البلاد للمرة الثالثة في تاريخها.

 توصلنا إلى الاستنتاج أن قوة المملكة وشخصية ملوكها كانت سبباً في توحيد البلاد، والعكس صحيح.
الأثر   إلى  أيضاً  الأراضي  توصلنا  وكون  والمناخ،  بالبيئة  المتأثرة  العراقية  الشخصية  تركته  الذي 

 العراقية مفتوحة تجاه الهجرات والغزوات قادت إلى التطرف وحب الاستقلال وعدم الخضوع. 
 لقد كان النزوع للتفرد والسلطة عاملًا رئيسياً للتجزئة قابلها ملوك أقوياء تمكنت من توحيد البلاد.

 ارتبطت عمليات التوحيد بالملوك والتي سرعان ما تنتهي بوفاة الملك وهكذا... 
في المحصلة العامة، مرت بلاد الرافدين في حضارتها بثلاث فترات تجزئة وفوضى قابلتها عمليات 

 ق.م(.  612توحيد حتى نهاية نينوى عام )
 

 
 . 38، ص2016، بغداد، 1خزعل الماجدي، الآموريون، الساميون الأوائل، ط (2)



 رماح للبحوث والدراساتمجلة  2025  المجلد الأول (    115العدد  )  
ISSN: 2392- 5418   e-ISSN: 2520- 7423 DOI:10.59799/SQZH5356   

 دراسة تاريخية ق.م( 626-3000توحيد بلاد الرافدين )

 

 

 177 

 المختصرات:
JCS: Journal of Cuneiform Studies, Chicago. 

BM: Bibliotheca Mecapotamia.  

 المصادر:

 المصادر العربية:

قسم  .1 دكتوراه،  العراقي، أطروحة  المتحف  القديم في  البابلي  العهد  أحمد كامل محمد، رسائل غير منشورة من 
 . 1996جامعة بغداد، بغداد، -الآثار، كلية الآداب

 . 1984جورج رو، العراق القديم، ترجمة وتعليق: حسين علوان حسين، بغداد،  .2

 .2016، بغداد، 1خزعل الماجدي، الآموريون: الساميون الأوائل، ط .3

 .2017، بغداد، 1، ط2-1صلاح رشيد الصالحي، بلاد الرافدين: دراسة في تاريخ وحضارة العراق القديم، ج .4

 .2004عباس علي الحسيني، مملكة إيسن بين الإرث السومري والسيادة الآمورية، دمشق،  .5

 .1978ملحق، بغداد،   23عبد الكريم عبد الله، ألقاب حكام السلالات واسم أكد، مجلة كلية الآداب، العدد  .6

 . 2020عماد طارق توفيق، الآموريون: تاريخهم وحضارتهم في الألف الثاني ق.م، بغداد،  .7

 .1979هاري ساكز، عظمة بابل، ترجمة: عامر سليمان، الموصل،  .8

 

 المصادر الأجنبية:
1. R. AL-Hashimi, New light on the date of Harmal and Dhiba'hi Sumer, Vol. 28, 1972, p. 31. 

2. S. Simmon, Early Old Babylonian Texts, JCS, Vol. 15, 1961, p. 55. 

3. S. Greengus, Studies in Ischali Documents BM, Vol. 19, 1986, p. 180. 

4. S. Mercer, Sumero-Babylonian year Formula, London, 1946. 

 


